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  رابعالالفصل 

  عليه السلام سورة يوسف في الجنس شهوة في ēذيبالحلول القرآنية 

  تمهيد

 الإنسانية خطاه، جاً حكيماً تترسم مرافق الحياة علاالقرآن الكريم المشكلات الإنسانية في شتىَّ  يعالج

ذلك  ل والرقي đا من أجل تحقيق مصلحة الفرد والمجتمع،نسانية بديع جاء لتعزيز العلاقات الإفهو نظام 

زام ϕداب القرآن تالالأن ولا شك ارتقت إلى سُلَّمِ الكَمَالِ،  الكريم كلما اقتربت البشرية من مبادئ القرآن

لجنسي قضاء على الميول الوالتهذيب الشهوات  أنجع دواء وأنفع علاج الإسلام الحنيف الكريم ومبادئ

  شاذ.ال

 التشريعات الأخلاقية كحلول علمية وعملية،وقد حوت سورة يوسف العديد من الحلول القرآنية و 

تجنّب آʬرها و  ،ʪلضوابط الشرعية للحد من وقوعها وضبطها التي تساعد المؤمن على ēذيب الشهوة

  .ضمن إطارها المحدود شهوةلاقضية ēذيب لتبقى لتحقيق الطهر والعفاف في نفوس أفراد المجتمع، و السلبية، 

الإغواء، والاختلاط، و  المراودة والضوابط الشرعية، يعرضها الباحث في علاج فتنة القرآنية هذه الحلول

  والخلوة، وذلك في مبحثين: 
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  مسورة يوسف عليه السلا المراودة والإغواء من خلال في علاج فتنةالقرآنية  الحلول 4.1

      تمهيد

خلاقي التي جاءت في أحداث سورة يوسف، مثلّت جانباً خطيراً في النفس إن خطورة الانحراف الأ

البشرية في عدم السيطرة على الغريزة، وما جاءت به امرأة العزيز من الأساليب لإغواء يوسف، من تغليق 

نة اني الخيامع كل  ذلك، يحمل صرارها علىإو  ،للمراودة ودعوēا السافرةالأبواب، وما سبقها من الإغراءات، 

  .اēفطر نسلاخ اإلى  الذي أوصلها الحالوتعبيراً عن  والانسلاخ عن جلباب الحياء، والابتذال

لقرآنية جاءت سورة يوسف عليه السلام ʪلحلول اولمعالجة هذه الفتن وضبطها ʪلضوابط الشرعية، 

  ضور وممارسة الرذائل.التي Ϧمر المؤمنين بفعل المأمور والتحلي ʪلفضائل، وترك المح والتشريعات الأخلاقية

وفي هذا المبحث يعرض الباحث الحلول القرآنية لمعالجة فتنة المراودة المتمثلة: في إيمان يوسف الكامل؛ 

  من التقوى و الخوف من الله، والمراقبة والإخلاص لله سبحانه. 

على الصبر و  لق العفةكخ  اليوسيفيةالصفات الأخلاقية في لمعالجة فتنة الإغواء المتمثلة:  والحلول القرآنية

  في مطلبين: ، وذلكالطاعات وعن المعاصي والصدق

  الحلول القرآنية في معالجة فتنة المراودة 4.1.1

ود إلى الوقوع أحد وسائل الفتنة التي تق ؛ لكوĔافي علاج فتنة المراودةالقرآنية  الحلولالحديث عن 

ها السَّلبيَّة، من وقوعها وتجنب آʬر الطرق للحد لسدّ  الشرعيةالضوابط عن في فاحشة الزنى، هو الحديث 

المتمثلة في غرس الإيمان الكامل في نفوس الأفراد؛ من التقوى و الخوف من الله، والمراقبة والإخلاص لله 

  سبحانه، والتي كانت السبب الرئيس في امتناع يوسف عن فعلة المراودة.



85 
 

ن الله، ثلاثة مقامات: مقام التقوى والخوف مفي ، يعرضها الباحث هذه الحلول والضوابط الشرعية

  في ثلاثة فروع:، وذلك ومقام الرقابة الإلهية، ومقام الإخلاص لله

4.1.1a مقام التقوى والخوف من الله 

 مي  مى مم  ُّ :المستنبطة من آية المراودة، في قوله تعالى الحلول القرآنية جاءتأولاً:

وقاية ل الإيجابي ثرʪلأ، 228 َّ يي يى يم يخ  يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج

ن مواطن عوحجاʪً من الوقوع في المعاصي والابتعاد  وصون أنفسهم، ضبط شهوēمفي  والمجتمع الفرد

  .الفتن ونشر الرذيلة

، العزيز في قصة مراودة امرأة عن مقام التقوى والخوف من الله الذي وصل إليه يوسف والحديث    

جمع يوسف فقد  ،من هذه الفتنة كانت السبب في نجاة هذا النبي  هو الحديث عن أوّل الحلول القرآنية التي

جواʪً ، َّيي يى يم يخ  يجيح هي هى هم نيهج نى نم  ُّ في قوله تعالى:عليه السلام 

مرتبّاً غايةً في الحسن والكمال. فقد استدل الباحث من الجواب السريع الرافض من يوسف مباشرة في 

واقب اضح على تقواه وخوفه من الله، وعلى حكمته، ومعرفته بع؛ الدليل الو َّ مَعَاذَ اللهَِّ   ُّقوله تعالى:

  الأمور، وفي هذا الرد السريع ليوسف دلالة واضحة على براءته من اقتراف الفاحشة، وذلك في عدة أمور:

  .جاءت الاستعاذة كأول كلمة صدرت منه عند المراودة أولها:

سان لمن ، وفي الثالثة: الوفاء، والإح َّيج هي هى هم ُّ وفه من الله، وبيان فضله وإنعامهخ ʬنيها:

ازي ، ϥن الله سبحانه كما يجَّله لم لخ ُّ أحسن إليه، وϦتي الرابعة في قوله تعالى:

النتائج،  وفي هذه، َّيي يى يم يخ ُّ المحسنين على إحساĔم، فإنه يجُازي المسيء على إساءته:

                                                            
  23: 12يوسف  القرآن. 228



86 
 

 نن نم نز نر مم ُّ قال تعالى: نة،واعتصامهم وثباēم في وجه الفت ϩتي وعده سبحانه بنجاة المتقين،

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ  تعالى:ومصداقاً لقوله ، 229 َّيز  ير ىٰ ني نى

  230 َّ يىيي ين يم يز

  رضا يوضح ما جاء في آية الاستعاذة ϵيجاز وإشارات لطيفة: محمد رشيدما نقله ʬنياً:

لفاسقين،  افهو يعيذني أن أكون من الجاهلين  ،وأتحصن به أي أعوذ ʪلله معاذاً : َّ نيهج نى ُّقوله: 

 مم ما لي لى لم كي كى كم ُّ نت عليه بكيد صواحبها من النسوة:كما قال بعد أن استعا

  231 َّ نر

أحسن فري كله، أم ليَِ وَ  -تعالى  -أي إنه ":إِنَّهُ رَبيِّ أَحْسَنَ مَثـْوَايَ قوله:"وعلل هذه الاستعاذة 

 .انه وخيانتكمعصمني من عصيركم لي بما وفقني له من الأمانة والصيانة، فهو يعيذني ويمقامي عندكم وسخّ 

الخيانة لأنفسهم وللناس ك َّ يي يى يم يخ ُّ قوله:ب ،ثم علل امتناعه بما هو خاص بنزاهة نفسه

لهم والتعدي على أعراضهم وشرفهم، ولا يفلحون في الدنيا ببلوغ مقام الإمامة الصالحة والرʮسة العادلة، 

  232.ولا في الآخرة بجوار الله ونعيمه ورضوانه

4.1.1b قام الرقابة الإلهيةم  

ضبط التي تعين المؤمن على مقاومة المغرʮت و أعظم الحلول القرآنية من  إن مقام الرقابة الإلهية أولاً:

عالي الكمال، إلى م الشهوات، والتحكم đا وفق شرع الله، فمتى وصل المؤمن إلى هذا المقام، فقد ارتقى

                                                            
 90: 12يوسف  القرآن. 229
 3 - 2: 65الطلاق القرآن. 230
 33: 12القرآن. يوسف  231
 228-227ص 12.ج تفسير القرآن الكريمينُظر: المنار،  232
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حْسَانِ  وسؤاله لووصل إلى درجة الإحسان، ففي حديث جبريل الطوي  لمرتبة،يؤكد عظمة هذه ا، عَنِ الإِْ

حْسَانُ " :صلى الله عليه وسلمَبقوله   . 233»أَنْ تَـعْبُدَ اللهََّ كَأنََّكَ تَـراَهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ  « :الإِْ

 نى نن نم ُّ  تعالى:وفي هذا المقام يستدل الباحث من الاستجابة الرʪنية ليوسف، بقوله   

ن الموانع ، وصول هذا النبي إلى مقام الإحسان، وذلك لأ234 َّ يي  يى ين يم يريز ىٰ ني

من الوقوع đذا  حانهسب فقد استجار عليه السلام ʪلله، لاجئاً إليهبعد استحضاره للرقابة الإلهية،  جاءت

، لسوء والفحشاءعنه ا ن صرفاستجابته سبحانه لدعاءه، ϥفجاءت  ، َّ نيهج نى ُّ الفعل القبيح، بقوله:

ادته، المراقب ن المؤمن المخلص بعبدليلٌ ϥعنه كيد امرأة العزيز وكيد النسوة. وفي هذه الاستجابة وصرف 

لربه لا يخيّب الله دعائه، ولا يضيّع رجائه، وهذا وعدٌ من الله لأصفيائه ϥن يسارع في إجابة طلبهم لأĔم 

  ظم طح ضم ضخ ضح ُّ سبّاقون في العبادة والطاعة وعمل الخيرات، مصداق قوله تعالى:

دليلٌ على ما أعدّه الله لعباده الخائفين منه ، وهو 235 َّ فخ فح فج غجغم عم عج

 «بقوله:صلى الله عليه وسلمالراجين ثوابه، ϥن يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء من حديث رسول الله

ُ يَـوْمَ القِيَامَةِ فيِ ظِلِّهِ، يَـوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّ  عَةٌ يظُِلُّهُمُ اللهَّ تْهُ امْرأَةٌَ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمََالٍ إِلىَ نَـفْسِهَا، جُلٌ دَعَ ر  هُ:سَبـْ

  .236»قاَلَ: إِنيِّ أَخَافُ اللهََّ 

                                                            
 رقم .1/50ج ، كتاب الإيمان، ʪب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة،لبخاريالبخاري. صحيح ا 233

 10108 الحديث:
 34: 12القرآن. يوسف  234
 90: 21الأنبياء  القرآن. 235
ه، 1422، الناشر: دار طوق النجاة، 1،تحقيق:محمد زهير بن ʭصر، ط: لبخاري. ʪب فضل من ترك الفواحشصحيح ا البخاري. 236

 6806رقم الحديث: .)8/163(
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 مخ مح  ُّجاءت الآʮت والأحاديث في مواضع كثيرة توضّح فضل المراقبة الإلهية، ففي قوله تعالى: ʬنياً: 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ، وقوله تعالى:238 َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  ، وقوله تعالى:237 َّ مي مى مم

ثُمَا كُنْتَ وأتَْبِعِ السَّيِّئَ  « بقوله:صلى الله عليه وسلم جاء من وصية الرسول ماو  ،239 َّئن ئم ةَ الحْسنةَ اتَّقِ اللهََّ حَيـْ

  240.»تمَْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخلُُقٍ حَسَنٍ 

 ،رهمراقبة الله تعالى في الخواطر: سبب لحفظها في حركات الظوا: "على أنوما أجمع عليه أهل العلم       

رحمه  -ابن القيم، وما جاء من كلام  241"فمن راقب الله في سره، حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته.

  .242"المراقبة دوام علم العبد وتيقنه ʪطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وʪطنه "أن: -الله

ورع للمؤمن، ق التقوى والمن أهم أسباب كمال الإيمان في تحقي ويرى الباحث أن مقام الرقابة الإلهية

  ولها دورها الكبير في حماية أفراد الأمة، من الوقوع في المعاصي والتي تقرđم إلى الله.

4.1.1c مقام الإخلاص   

من الفضائل التي كَمُلت لأنبياء الله وصفوته، ويوسف عليه السلام من  أن فضيلة الإخلاصأولاً:

ذكرى الدار "جعل الله ، أي:243 َّ بر  ئي ئى ئن ئم  ُّ  الذين قال الله فيهم:هؤلاء الصفوة 

ويستدل الباحث ، 244".الآخرة في قلوđم، والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم

                                                            
 14: 96العلق قرآن.ال 237
 1: 4النساء قرآن.ال 238
 19: 40غافر قرآن.ال 239
 .تحقيق:ʪ1987ب ما جاء في معاشرة الناس. رقم الحديث:سنن الترمذي. .كتاب أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي 240

  )4/355.(شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيم. مصر: 1975. .2.ط أحمدمحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي
 65، ص.2ج .الكتاب العربي.بيروت: دار مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعينم،1996. 3ط ابن قيم الجوزية. 241
 65، ص.2ج  .مدارج السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين .ابن قيم الجوزية 242
 46: 38ص  القرآن. 243

 714.ص.تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانالسعدي،  244
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 بنبم  بز بر ئي ئى ُّ  تعالى: لإخلاص يوسف كما جاء في قوله من Ϧكيد الحق سبحانه

ة، الصفات السيئ من يءأنه لو كان يوسف عليه السلام أقدم على ش، 245 َّ تز تر بي بى

ريءٌ من ēمة البتّة، وأنه ب يءشلم ينل كل هذا الثناء من الحق سبحانه، وهذا دليلٌ أن يوسف لم يصدر منه 

  امرأة العزيز.

 )82( سم ثه  ثم ته  ُّ  وهذا يطابقه ما جاء في قوله تعالى حكاية عن إبليس:   

لا آدم استثنى المخلصين، و لأن الشيطان عندما توعد ϵغواء بني  وذلك ،246 َّ كم كل شه شم

، والاستشهاد في كل  َّ تز تر بي بى ُّ شك أن يوسف من المخلصين،كما ذكره تعالى:

 بي بىُّ كما جاء في قراءة ابن كثير والبصرʮن والشامي بقوله تعالى:ما مضى هو على قراءة كسر اللام.

أخلصهم متلازمتان، ف وهما ذكِْرَى الدَّارِ " أي: الَّذين أَخْلَصَهُم اللهَّ بخالصة ،247 َّ تز تر

  248"لإِخلاصهم له، فمن أخلص للهَّ أَخْلَصَهُ وخَلَّصَهُ من الشُّرور، وعَصَمه من السُّوء والفحشاء.

ا جاءت كلمات يوسف الصادقة في تعبير الرؤʮ للسجينين، وما فيهفي سياق آخر من السورة ʬنياً:

 ين يم يريز ىٰ ني  نى نن نم نز ُّ  من النصح والإخلاص، وذلك في قوله تعالى:

، وما نقله نوفل عن صدق 249 َّ بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى

هذا  بير رؤʮلم يقل الحقيقة في تع -حاشاه-وإخلاص يوسف بتعبير الرؤʮ حيث قال: "Ϧمل لو أن يوسف

                                                            
  24: 12القرآن. يوسف  245
      83-82: 38ص  القرآن. 246
  229-228.ص. 4دار سعد الدين.ج.ن: معجم القراءاتينُظر: الخطيب، عبد اللطيف. 247
  142. ص. 1.جدراسة تحليلية–فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام  م،2000. 1السعدي،عبد الرحمن بن ʭصر.ط 248
  41: 12القرآن. يوسف  249
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السجين، ما الذي كان يمكن حدوثه، ولو لم يشر الساقي إلى يوسف ليعبرّ الملك رؤʮه، لكان الدمار الكبير 

  250بمصر وأهلها. الذي سيحل

  لآتي:في مواضع كثيرة يوجزها الباحث ʪ فضيلة الإخلاصجاءت الآʮت والأحاديث توضح ʬلثاً:

 )2( تى تن تم تز تر ُّ أمر الحق سبحانه العباد ʪلإخلاص الخالص لله، قال تعالى:.1

  252.أي الذي لا يشوبه شي، قال القرطبي: 251 َّ .. ثنثى ثم ثز  ثر

لبُ ثلاثٌ لا يغُلَّ عليهنَّ ق«: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  جاء من حديث زيد بن ʬبت؛ قال.2

مُسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعة المؤمنين، فإن دعوēم تحيط من 

  253.»ورائهم

لمتمثل بفضل إيمانه الكامل؛ اويرى الباحث أن المكانة العظيمة التي ʭلها يوسف عليه السلام   

ة من الفتن التي الكبير في النجا، كان لها الأثر وف من الله، والمراقبة والإخلاص لله سبحانهʪلتقوى و الخ

  .وفي كبح فتنة المراودة والنجاة منهافيها  مرّ 

  الإغواء الحلول القرآنية في علاج فتنة 4.1.2

     تمهيد 

عملي  مثلأعظم  اوالانتصار عليه ةشهو ته للمغالبو  ،بفضل عفته وطهرهأعطى يوسف عليه السلام  

 ة إرادēمويكونوا قدوةً لأفراد الأمّة في استقامتهم وتقوي ،النساءو  الرجال به بْ هذّ يُ ل، الإغراءأمام  يقتدى به

  وصون أنفسهم.ضبط شهوēم ل

                                                            
  142. ص. 1.جدراسة تحليلية–سورة يوسف ينظر:نوفل، أحمد.  250
  3-2: 39الزمر القرآن. 251
  233ص  15.ج لأحكام القرآنالجامع ينُظر:القرطبي. 252
   .3480رقم الحديث:  166. ص. 3ج.  .المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي. 253
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وقد أشار الباحث في هذا الفصل إلى الحلول العلمية: المتمثلة في إيمان يوسف الكامل؛ من الإخلاص 

احث  فة الله ومراقبته والاستعانة به وغيرها من الجوانب الإيمانية، وفي هذا المطلب يسلّط البلله والتقوى و مخا

التي تحلى đا  وسيفيةاليوإلى الحلول القرآنية المتمثلة ʪلصفات الأخلاقية على موضوع عفّة يوسف، الضوء 

  والتي كانت السبب من نجاته من الفتن، وذلك في فرعين:هذا النبي، 

4.1.2a  وأثرها الإيجابي في الابتعاد عن مواطن استثارة الشهوة العفة 

  العفة في اللغة والاصطلاحأولاً:

  :في اللغة العفة .1

بعد تتبع المعاجم العربية وجد الباحثُ أن معاني الجذر (عـفف) ترجع إلى أصلين، وهما: الكفُّ عن 

أمرٍ فقد  ت الأصل الثاني؛ لأن الذي يكُفُّ عنشيءٍ أو قلــةٌ في شيءٍ، بل يمكن أن تندرج جميع المعاني تح

لُّ. العِفَّةُ الكَفُّ عمَّا لا يحِ ". ومن هذه المعاني ما نقله الخليلُ بن أحمد فقال:254قـَـلَّ ذلك الأمرُ عنده

  255."بَـيـَّنَةُ العَفاف :وأعْفَفْتُه عن كذا: كَفَفْته، وامرأةٌ عَفَّةٌ 

حارِ  ،ة الكَفُّ عما لا يحَِلّ ويجَْمُلُ العِفّ "وما ذهب إليه ابن منظور بقوله :
َ
م والأطْماع عَفَّ عن الم

نيِة يعَِفُّ عِفَّةً وعَفّاً وعَفافاً وعَفافة . 256"فَ واسْتـَعْفَفَ وأَعفَّه اللهّ كَفَّ وتعفَّ   :أَي ،فهو عَفِيفٌ وعَفٌّ  ،الدَّ

  257 َّ ..يى يم يخ يح يج ُّ  :وفي التنزيل

                                                            
)؛ 85ص 1، للأزهري (جوēذيب اللغة)؛ 155ص 1)؛ وجمهرة اللغة، لابن دريد (ج92ص 1، للخليل بن أحمد (جالعينينُظر: 254

)؛ ولسان العرب، 103ص 1)؛ والمحكم، لابن سيده (ج3ص 4؛ ومقاييس اللغة، لابن فارس (ج)1405ص 4والصحاح، للجوهري (ج
  ).838ص 1)؛ والقاموس، للفيروزآʪدي (ج253ص 9لابن منظور (ج

  )92ص 1الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين(ج 255
  315.ص. 4ج .القاهرة، دار النشر : دار المعارفه، وزميلا: عبد الله علي الكبير تحقيق .لسان العرب ،ابن منظور 256
  33: 24النور القرآن. 257
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، وإلى  : هو البعد عن المنكرات، وما تميل إليه النفس وēواهوخلاصة القول إن التعريف اللغوي للعفة

كل ما Ĕى الشارع الحكيم عنه من الأمور الدنية بطلب العفة ومجاهدة النفس والصبر عن المحارم وما لا 

  يحل.

  :الاصطلاحفي  العفة.2

مُتـَعَفِّفُ: ـهوة، واللشّ حصول حالة للنّفس تمتنع đا عن غلبة ا العِفَّةُ:"ما نقله الراغب الأصفهاني قوله:

متعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر، وأصله: الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى ـال

العُفَافَة، والعُفَّة، أي: البقيّة من الشيء، أو مجرى العفعف، وهو ثمر الأراك، والاستعفاف: طلب العفّة. 

 260." 259 َّ يى يم يخ يح يج  ُّ :تعالى وقال ،258﴾..سْتـَعْفِفْ وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَـلْيَ  قال تعالى:﴿

يتبينّ مما سبق أن الراغب لم يقيد الشهوة بكوĔا بطنية أو فرجية، وظاهر هذا الإطلاق أن العفة تعم من 

  هذه الناحية. كما يلاحظ أنه يربط المعنى الاصطلاحي ʪلأصل الأول في اللغة وهو: (قلة في شيء).

قوة، العفة: هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور، الذي هو إفراط هذه ال "له:ما بينه الجرجاني بقو 

  261."والخمود الذي هو تفريطها، فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة

هو الوقوع في ازدʮد اللذات على ما يجب، وبين الخمود الذي هو تفريطها، "ما بينه التهانوي قوله:

نقادة ففي العفة تصير الشهوانية م، طلب اللذات بقدر ما رخّص فيه العقل والشرعوهو السكوت، عن 

                                                            
  6: 4القرآن. النساء  258
  33: 24النور القرآن. 259
  573ه. دمشق: دار القلم.ص.1412. 1، تحقيق: صفوان عدʭن الداودي. طالمفردات في غريب القرآنالأصفهانى،  260
دار الكتب العلمية بيروت،  .1ط تحقيق: جماعة من العلماء، .التعريفات ،م1983-هـ 1403علي بن محمد بن علي، الجرجاني، 261

  151.ص.1لبنان.ج
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وʬنيهما هو الصّبر النّفساني وهو منع النّفس عن مقتضيات الشّهوة ومشتهيات "وقال أيضا: ،262."للناطقة

  .263"ثم هذا الضّرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج يسمّى عفّة، الطبّع

نوي قيد العفة بكوĔا صبراً عن شهوة البطن والفرج فقط، فلا يدخل في مسمى وهنا نلحظ أن التها

بسط التعفف: تكلف العفة، وهي كف ما ين"العفة التعفف عن المال مثلا. وما نقله المناوي حيث قال:

  264.".للشهوة من الآدمي إلا بحقه ووجهه

عن المعنى  الاصطلاح لا تبتعدصطلاح تبينّ أن تعاريف العفة في لاوخلاصة ما نقله أهل اللغة وا

اللغوي، بل تدور في فلكه، كما أĔا متقاربة فيما بينها إلا بعض الاختلاف في الإطلاق والتقييد، والذي 

يجمله الباحث ϥن العفة هي ضبط النفس في تطبيق أوامر الشرع لإقامة العفاف، والبعد عن المحرمات 

  والرفعة والمكانة بين الخلائق. والفواحش، رجاء الثواب والأجر من الخالق، 

 4.1.2b في الابتعاد عن مواطن استثارة الشهوة عفة يوسف وأثرها الإيجابي  

كما تبينها   في ضبط الشهوة الجنسية الإيجابيإن الحديث عن عفة يوسف عليه السلام وأثرها أولاً: 

فيوسف  ،عاءعادة البشرية جمعن مقومات الخير للبشرية لتحقيق العفاف الذي فيه س السورة، هو الحديث

صادقاً، لعزيز أنموذجاً في كتابه ا سبحانه وتعالى هذكر  فقد عليه السلام هو رمزُ الطهر والعفة وضبط الغريزة،

ج ثباته على ، فكانت نتائإلى أعلى معارج العفّة جاهدة نفسهوبم ϵخلاصه مع ربهّإذ وصل عليه السلام 

 بر ئي ئى  ُّ قال تعالى: ،الفجورء والفحشاء وجميع أنواع الطهر والعفة أن صرف الله عنه السو 

                                                            
  763.ص. 1، تحقيق: د. علي دحروج، بيروت: مكتبة لبنان ʭشرون.جكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي  262
  .1058 .ص .2ج .كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي محمد بن علي 263
عبد الخالق ثروت، القاهرة،  38،عالم الكتب 1ط .التوقيف على مهمات التعاريفم. 1990-هـ1410 وي زين الدين محمد،المنا 264
  .)101ص 1(ج
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 سنةالح الأسوة .فأعطى يوسف عليه السلام ϵخلاصه265 َّ تز تر بي بى بمبن  بز

 ، و للمؤمنين من الرجال والنساء
ُ
عن  العزيز مرأةاته راود عندما اعهمتنʪوذلك  ،ثل العليا فى العفة والصيانةالم

في مراودēا له فعل  فعلتو  ،أن يواقعهادعته لنفسها  ارجة أĔلد ه،لحسنه وجمال وأحبّته حباً شديداً  ،نفسه

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   قال تعالى: .خرجِه عمَّا هو فيه إلى ما تطلبهتلِ ، المخادع

  266 َّ ..نيهج نى نم نحنخ نج مي  مى

، إلى الجهد المبذول 267 َّ  .. ثم ثز ثر تي تى  تن ُّ  تشير الآية في قوله تعالى: ʬنياً:  

منهما يريد السبق، فيوسف عليه السلام يريد الخروج وفتح الباب، وامرأة العزيز تريد  فكل من الطرفين،

المنع وإبقاء الباب مغلقاً، يقول أبو السعود:" وإسناد السبق في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادَها مجردُ 

ها أسرعت هي لص منلأĔا لما رأته يسرع إلى الباب ليتخمنع يوسف، وهذا لا يوجب الانتهاء إلى الباب 

  .268" عن إسراعها إثْـرَه بذلك مبالغةأو عبرَّ  ،أيضاً لتسبِقَه إليه وتمنعه عن الفتح والخروج

من الآية أن يوسف عليه السلام لم يقف فريسةً لشهوة امرأة العزيز ونزواēا من طلبها  يستدل الباحث

قدّ القميص من  به وتعلقت بثيابه، وفيالفاحشة، بل سبقها مسرعًا إلى الباب، وحاول الهرب بعدما لحقت 

ادة الشاهد شهدبرٍ فيه إشارة واضحة إلى أنه عليه السلام الأسبق إلى الباب، وجاء توضيح ذلك بعد 

ميصه،  وإزالة التهمة عنه بعدما لحقت به امرأة العزيز وقدّت ق وحُكمه، فتبيّنت براءة يوسف عليه السلام،

، وبذلك أعطى 269 َّ ..ثم ثز ثر تي تى  تن  ُّ  :أشار الحق سبحانه بقوله تعالى كما

                                                            
 24: 12القرآن. يوسف  265
  23: 12يوسف  القرآن. 266
 25: 12القرآن. يوسف  267
 .267عربي. ص .، بيروت: دار إحياء التراث التفسير أبي سعودأبو السعود ،  العمادي، محمد 268
 25: 12يوسف  القرآن. 269
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 صاحبه ي يحميالذ الحل القرآني والإغراء واستثارة الشهوة، الفتنة عن مواطن ابتعادهيوسف đذا الفرار و 

والعيش بسلامة وعافية، ودرساً واضحاً للشباب المؤمن في الابتعاد عن مواطن الفتن،  مقارفة الذنوبمن 

ومن رعى حول  ،270السلامة، وكما قيل:"ومن قارب الفتنة، بعدت عنه السلامة"ليأمن عاقِبَةَ ذلك الأمن و 

ينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لد «:صلى الله عليه وسلم النبي في الحديث عن كما،الحمى يوشك أن يرتع فيه

لا وإن لكل أ ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،

.ولا شك أن أعظم أبواب الفتنة هي فتنة النساء كما أخبرʭ 271.»ى، ألا وإن حمى الله محارمهملك حم

ركت ما ت«صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله "أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ : من حديث صلى الله عليه وسلمالصادق المصدوق 

  .272»بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء

  ابي على الفرد والمجتمعالإيجالصفات الأخلاقية اليوسفية وأثرها  4.1.3

اعتنى القرآن الكريم بحفظ الجماعة المسلمة من نشوء أي رذيلة، وانتشالهم من مستنقعات الفساد    

وأماكن الرذيلة، والأخذ ϥيديهم إلى درجات الكمال والفضيلة، وقد جاءت سورة يوسف ʪلكثير من 

من  ليه السلام،التي  تحلى đا يوسف ع، لاقيةالوسائل الوقائية المتمثلة ʪلصفات الأخالحلول العملية و 

 ليوسيفيةاالأخلاقية  الصفات وغيرها منخلق العفة و الصدق والصبر على الطاعات، وعن المعاصي، 

ات والتي كانت السبب من نجاته من الفتن. ويعرض الباحث جانب من هذه الصفالتي تحلى đا هذا النبي، 

  وذلك ʪلآتي:

                                                            
. دمشق: دار 1. طصيد الخاطرم. 2004هـ / 1425ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.  270

 26القلم.ص.
يروت: دار إحياء بتحقيق: محمد فؤاد الباقي.من حديث النعمان بن بشير.ʪب أخذ الحلال وترك الشبهات.مسلم.كتاب صحيح مسلم. 271

 .1599: رقم الحديث .1219. ص.3التراث العربي.ج
 .725 :ديثرقم الح. 342. ص 1ج م. مسند الإمام أحمد بن حنبل. 2001هـ /  1421ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد. 272
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4.1.3a الطاعات وعن المعاصي صبر يوسف على  

أعطى يوسف عليه السلام بصبره على داعي الهوى ورفضه مواقعة امرأة العزيز مبتعداً عن الرذيلة 

 كي  ُّأن جعل عاقبة صبره أحسن العواقب، مصداقاً لقوله تعالى:  أكمل أنواع الصبر، فجاء منُّ الله عليه

 برففضيلة التقوى والص ،273 َّيز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم

يقوده إلى من الزلل و الذي يحمي المؤمن  من أهم العوامل الموصلة إلى طرق الهداية والاستقامة، وهي الطريق

طريق النجاة، وقد تحققت هذه الفضائل ليوسف عليه السلام في محنته أن أخرجه الله من كيد امرأة العزيز، 

 نيهج نى نم ُّ  وى والغواية، بقوله تعالى:لداعية اله عارضاً  وذلك عندما راودته وēيأت له، فجاء جوابه

وهذه إشارة من الحق سبحانه إلى جميل الجزاء ، 274 َّيي يى يم يخ  يجيح هي هى هم

ى لعباده الصابرين المتقين الخائفين من عقابه، والراجين لثوابه، ϥن يمدّهم بسبل الهداية حتى يستقيموا عل

 نن نم نز نر ُّ  تعالى:كما في قوله   ،ويجعل لهم من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً سواء الطريق، 

  275 َّ ..ني نى

ويرى الباحث أن فضيلة الصبر لها الأثر الكبير في الوقاية من الفتن والابتلاءات وفي تربية الفرد 

  والمجتمع على تزكية النفس وتحصينها من الوقوع في مزالق الرذائل، ومن هذه الآʬر: 

                                                            
 90: 12يوسف  القرآن. 273
 23: 12يوسف  القرآن. 274
 2: 65الطلاق  القرآن. 275
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 وة.عدم الوقوع تحت Ϧثير إغراء الغريزة والشهفي الصبر يتغلب المسلم على المصائب و  أولاً:

 في الصبر يتحلى المسلم ʪلنزاهة والطهارة والثبات على الإيمان.ʬنياً: 

 ني نى نن نم نز نر ُّ  قال تعالى: في الصبر تتحقق للمسلم أحسن العواقب في الآخرة،ʬلثاً: 

 يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ  تعالى:قوله ، وفي 276 َّيز  ير ىٰ

  277 َّ ئج

  .قيدته ودعوتهوالثبّات على ع ʪلصّبر السلامجاءت نتائج المحن التي مرّ đا يوسف عليه :رابعاً 

4.1.3b صدق يوسف عليه السلام 

إن فضيلة الصدق بوصفه خُلقاً ʬبتاً في الفرد المسلم معقد من معاقد الروابط الإجتماعية، تنعقد 

ليوسف عليه السلام  ، وقد جاءت هذه الثقة278الات.عليه ثقة المجتمع بما يحدّث به ويخُبر عنه في جميع المج

  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ  كما جاء في قوله تعالى:  ؛ʪلصدّيق حتى وُصِفَ  في هذه السورة

، وَصَفَ يوسف ʪلصدّيق لصدقٍ 279 َّ .. ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  مواقف: ةوتجربة صدقه عليه السلام تؤكده الآʮت كما جاءت في سياق السورة في عدّ  في قوله وفعله.

 عالى:تفي شهادة الشاهد في قدّ القميص في ملاحقة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، في قوله أولاً: 

 جح ثم ته تم تخ تح تج )26( بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّ 

 )28( ظم طح ضم ضحضخ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم )27( حم حج  جم

                                                            
 90 :12يوسف  القرآن. 276
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 46: 12يوسف  القرآن. 279



98 
 

بذلك صدق يوسف  فَ رِ عُ ف، 280 َّ  كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح  غم غج عم

Ĕا هي الكاذبةوبراءته، وأ.  

هذا "،281 َّ قح  فم فخ فح  ُّ بقولهما له: على يوسف أنه من المحسنين ينحكم السجينفي ʬنياً: 

يدل على أن الإحسان أمر معلوم لكل البشر، حتى أصحاب النفوس المنحرفة، فلا أحد يمكن أن يحكم 

  282 ."الحكم على آخر أنه محسن إلا إذا وافق عملُه مقاييسَ الإحسان في ذهن مَنْ يصدر هذا

 كح كج  ُّ :تعالىجاءت شهادة امرأة العزيز الكاملة على براءة وصدق يوسف عليه السلام، بقوله  ʬلثاً:

  283 َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كل كخ

   سورة يوسف في علاج فتنة الاختلاط والخلوة من خلالالقرآنية  الحلول 4.2

   تمهيد

 ʭدة الشرع المطهّر:أن قاع": -رحمه الله  -لهذا قال بكر أبو زيد و  حرَّم الأسباب الموصلة إليه؛لما حرّم الله الز

اللهَّ سبحانه إذا حرّم شيئاً حرّم الأسباب والطرق والوسائل المفضية إليه، تحقيقاً لتحريمه، ومنعاً من الوصول 

زʭ  الولذلك صار تحريم ، وفاحشة الزنى من أعظم الفواحش، وأقبحها، وأشدها خطراً على الدين،284."إليه

   .285َّ كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى ُّ  معلوماً من الدين ʪلضرورة، قال تعالى:

                                                            
 29-26: 12يوسف  القرآن. 280
 36: 12يوسف  القرآن. 281
 .6949. ص. 11. ج. الخواطر –تفسير الشعراوي الشعراوي، محمد متولي. 282
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عاً وافياً للمرأة فقد وضع الإسلام سياجاً مني ،الطهر والعفاف في حماية الفرد والمجتمعتحقيقاً لضمان و 

الطرق باب و الأس، كما Ĕى عن المسلمة، ولأفراد المجتمع، فنهى عن الخلوة والاختلاط بين الرجل والمرأة

  ا.من الوصول إليه، ومنعاً ا، تحقيقاً لتحريمهاوالوسائل المفضية إليه

وضيح الحلول وت فتنة الاختلاط والخلوة،يعرض الباحث الفتن التي جاءت في سورة يوسف، من و 

  القرآنية في علاجها وذلك في مطلبين: 

   في علاج فتنة الاختلاطالقرآنية  الحلول 4.2.1

من  هو منع الرجال والنساء على ēذيب شهوته، رآنية التي تساعد المؤمنإن من أهم الحلول الق

النظر إلى بعضهم بشهوة، ومنع الاختلاط المؤدي إلى الفساد والفتنة، وفي هذا المطلب يعرض الباحث 

  الحلول القرآنية في منع النظر ومنع الاختلاط وذلك في فرعين:

 4.2.1a الدعوة إلى غض البصر  

 تز تر بي بى ُّ  :تعالىالسر في تقديم غض البصر على حفظ الفرج في قوله  إن أولاً:    

لأن النظر بريد الزʭ، ، وذلك :"286َّ قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تىتي تن تم

  .قُرنت عفتها بعفة الفرج لذلك، و 287.ورائد الفجور"

 عفي قصة يوسف عليه السلام دليل واضح على أن النظرة الشهوانية من امرأة العزيز، واختلاطها مو 

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ   يوسف كان السبب في طلب الفاحشة، قال تعالى:

، وفي شأن النسوة اللاتي سمعن خبر شغف امرأة العزيز بيوسف، كما جاء في قوله 288 َّ .نحنخ نج مي

                                                            
 30: 24القرآن. النور 286
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 يح يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّ  تعالى:

فُتنِّ، وفي الآيتين ϥبصارهن شُغِفْن به و  ، وذلك لأĔن لم يرينه ولم يختلطن به، فلما أطلقن العنان289َّ يخ

  السابقتين دليلٌ على خطر إطلاق البصر.

الحق سبحانه ϩمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، ولا ينظروا إلا لما أʪح لهم الشرع،  ʬنياً:

ه إلا النظرة الأولى، س لفالمسلم لي فإذا اتفق أن وقع النظر على محرم من غير قصد فليصرف بصره سريعاً.

–ضي الله عنه ر  -لعلي  صلى الله عليه وسلم لحديث رسول اللهبعدم تتبع النظرة،  وما ورد في السنّة وهي نظرة الفجأة.

شيخ الإسلام  ويقول ،290.»فإن لك الأولى وليست لك الآخرة ،لا تتبع النظرة النظرة عليʮ  «: بقوله 

 أن ترك هو أزكى للنفس، وبينّ حفظ الفرج، فجعل سبحانه غض البصر، و ":-رحمه الله  -ابن تيمية 

  .291."الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش

  ويرى الباحث في حفظ الفروج أمرين:

  .نظر إليها فلا تقع عليها الأبصارفي سترها عن ال: الأول  

  في حفظها عن الوقوع في الفاحشة.: الثاني  

ʪللمم مما  ما رأيت شيئا أشبه قال: ابن عباس رضي الله عنه عن:صلى الله عليه وسلمحديث النبي ل في وإن المتأم  

إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزِّنى أدرك ذلك لا محالة، فزنى  « قال:صلى الله عليه وسلم  قال أبو هريرة أن النبي

                                                            
 30: 12يوسف  القرآن. 289
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لَيرَىَ مدى  .292»بهُذِّ العين النظر، وزنى اللسان النُّطق، والنفس تمَنىََّ وتشتهي، والفرج يُصَدِّق ذلك ويُكَ 

 ،ʭلزʪ ْورائد الفجور ما يؤكد أنهو و قبُح النظرة الحرام حتى وُصِفت ،ʭالنظر بريد الز.   

ى عدم ومحاولة للاستعلاء علنوافذ الفتنة والغواية ، هو سد من الحديث السابق ووجه الاستدلال

  . الإطلاع على مفاتن ومحاسن النساء

  مهمة في غض البصر عن الحرام، منها:يرى الباحث فوائد  ʬلثاً:

 « :صلى الله عليه وسلم.في صلاح النظر صلاحٌ للقلب، وفي ذلك ضمانٌ لدخول الجنة، مصداق لذلك ما قاله 1

اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، 

  293 .»واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم

  .في صلاح النظر سد مداخل الشيطان، لأن النظر بوابة القلب.2

  .في صلاح النظر يورث العبد بصيرة صادقة، تعينه على السداد في اتخاذ القرارات.3

  .في صلاح النظر يرى العبد أنُساً ʪلله ونوراً وسلامةً في القلب.4

ينُِ وَمَا تخُْفِي ﴿يَـعْلَمُ خَائنَِةَ الأَْعْ :.في صلاح النظر سعادةٌ للعبد لامتثاله أوامر الله. قال تعالى5

  294﴾الصُّدُورُ 
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 4.2.1bالدعوة على عدم الاختلاط  

الغير  الاختلاطالحديث عن خطر الاختلاط هو الحديث عن خطر إطلاق النظر، لأنه متى تحقق 

هذا  خر،لى الآالجرأة على إطلاق النظر من كلا الصنفين أو أحدهما إ تحققت، رأةوالم لبين الرج شرعي

وفي قصة يوسف  .منه شرعاً  وهذا محذرٌ ، وإʬِرة الشهوة الجنسية، سبب كبير للانطلاق في الفتنةالإطلاق 

  وامرأة العزيز، إشارة واضحة على هذا الخطر، كما بيّنها الباحث في الفرع السابق.  

  من ذلك:  يم والسنّة النبوية تحذّرولبيان خطر الاختلاط بين الرجال والنساء، جاءت الأدلة من القرآن الكر  

 ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح  ُّ في قوله تعالى:ت الآية دلّ ما  أولاً:

الرجال والنساء، سواء كان ذلك في الطعام أم في  ختلاط بينلاحرمة ايؤكد ، 295 َّ ظمعج طح

وعلل  ،، شيئاً أن يسألوهن من وراء حجابصلى الله عليه وسلم غيره، فقد أمر جل وعلا المؤمنين إذا سألوا أزواج النبي

  296اطر السوء.، والبعد عن الريبة وخو ذلك ϥن سؤالهن đذه الطريقة يؤدي إلى طهارة القلوب، وعفة النفوس

في سياق آخر ما يؤكد خطر الاختلاط ما جاء من قصة موسى عليه السلام مع ابنتي سيدʭ شعيب، ʬنياً: 

 هم هج ني نى نم نخ ُّ  :قوله تعالىوذلك في رفضهما الاختلاط ومزاحمة الرجال، كما جاء في 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى

  .297 َّ بر ئي  ئى ئمئن
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